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  :ملخص
ن التغيــرات الســـريعة والســـاحقة التـــي شــملت مختلـــف مجـــالات الحيـــاة والتـــي نــتج عنهـــا كثـــرة الأعبـــاء والمطالـــب إ  

ن أنها أا والسيطرة عليها نـتج عنهـا مجموعـة مـن الظـروف مـن شـالحياتية التي تفوق قدرة الفرد على تحملها ومواجهته
، ممــا يولــد لديــه الشــعور بالضــغط فــي علاقاتــه ...تقــف حــائلا بــين الفــرد ونفســه أو أســرته أو عملــه أو أفــراد مجتمعــه

  .الاجهادالأسرية ، الاجتماعية وخاصة المهنية ويقع بذلك فريسة سهلة لما نسميه 
بعــادا عياديــة تختلــف بــاختلاف أاد تلــك التــي تلــي التعــرض لصــدمة نفســية حيــث يأخــذ خطــر مظــاهر الاجهــأولعــل    
  .و عوامل حماية تخفض من حدة هذه التظاهراتأفراد وما لديهم من عوامل خطر تعزز تظاهراته العيادية الأ
ن يعانيهــا أعياديــة الاجهــاد مــا بعــد صــدمي والصــدمة النفســية التــي يمكــن الوقــوف علــى هــذا المقــال وســنحاول فــي   

   .جراء تعرضه لإجهاد ما في مختلف المؤسسات والمنظمات الفاعل فيها) الفرد(المورد البشري 
ـ المـورد البشـري  الاجهـاد ـ الصـدمة النفسـية ـ اجهـاد مـا بعـد الصـدمة ـ التنـاذر النفسـو صـدمي :الكلمـات المفتاحيـة

  .منظمات الأعمال -)جهدالشخص الم(
Résumé 
   Les changements rapides qui comprenaient les différents domaines de la vie ont 
entraîné beaucoup des charges et d'exigences qui dépassent la capacité de l'individu à 
supporter et à contrôler. 
   Ce qui génère un sentiment de pression dans ses relations familiales, sociales et surtout 
professionnelles et devient une victime facile à ce que l'on appelle le stress. Et les 
manifestations les plus graves du stress qui apparaissent après une exposition à un 
traumatisme psychologique. 
   Ces manifestations prennent des dimensions cliniques différentes selon les individus et 
leurs facteurs de risque qui augmentent leurs manifestations cliniques ou leurs facteurs de 
protection qui réduisent l'intensité de ces manifestations cliniques. 
  Dans cet article nous présenterons l'expression clinique du stress post-traumatique et du 
traumatisme psychologique vécu par l'individu après un certain stress. 
les mots clés : Stress -  Traumatisme psychologique- Stress post_traumatique - 
Syndrome de stress post_traumatique -Ressource humaine (personne stressée)- 
Organisations de travail. 
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  :مقدمة
ذات الطابع على اختلافها سواء للموارد البشرية في مختلف المؤسسات والمنظمات الصحي الإنساني  واقعواجه الي      

ذات المتعددة  جملة من الأعراض و التناذرات و الأمراض الكثيرةأو الاقتصادي أو السياسي أو غيرها  الاجتماعي
الداخلي أو الخارجي  يالمرض يفي إطارها السببأو النفسية  أو المهنية الأسباب البيولوجية التكوينية أو البيئية المحيطية

الدالة على مختلف السيرورات و  ها وميكانيزماتهاذو النتائج المرضية  بمختلف صيغات ،المنشأ القابل للتحكم فيه
و كذا مختلف التقنيات  ،موارد البشرية في مختلف المنظمات الفاعلة فيهاالهذه التي تعانيها  التطورات المرضية

ما يعرف بالجداول العيادية أو  و هذا ضمن معالم مرجعية .التشخيصية و العلاجية المتاحة والممكنة للتعامل مع المرض
من الأشخاص هو المعاناة  ولعل من أمراض العصر والتي تفشت لدى الفئة العظمى. السريرية للأمراض أو الاضطرابات

 نتيجة التغيرات التي تولد عنها ضغوطات الحياة ما اهحقيقة وواقعة نحيا في الإجهاد ظاهرةأصبحت  حيث. من الإجهاد
 الاجتماعية وحتى النفسية، الأسرية، الاقتصادية، الحياة جوانب بتظاهرات الاجهاد في مختلف الشعورلدى الفرد يولد 

م النفسي الفرد الدع يلق مض مرضية مزمنة، خاصة إذا لرايؤدي إلى أعفقد  اد مستمر وشديدهذا الإجه نكا  وإذا. المهنية
  .لمواجهتهكية لو يجيات نفسية معرفية، سراتأساليب واستلم تكن لديه الاجتماعي و و 
مهما كانت  ولعل أشد أعراض الإجهاد تلك التي تتولد نتيجة التعرض لحادث صدمي حيث يعتبر رد فعل الإجهاد     

يستمر  المجهد تطور الصدمة يمكن أن يأخذ عدة أبعاد، إما الشخصطبيعته أول رد فعل ما بعد صدمي على اعتبار أن 
عراض ما بعد صدمية مشكلة تناذر أطبيعيا بعد المرور بوقت يختلف حسب الافراد ودون أي عرض شاق، وإما أن تظهر 

  .نفسو صدمي
منظمات المورد البشري في مختلف التي يعيشها ال ادية الاجهاد ما بعد صدمي والصدمة النفسيةـــــــــــعي ماهي: وعليه      

   . ؟ للإجهادبعد التعرض 
    L’expression Clinique du Traumaالتعبير العيادي للصدمة النفسية : المحور الأول

  Stress et Trauma   صدمةإجهاد، : مصطلح: أولا

 syndrome de stressمن الإشارة إلى الخلط بين استعمال عبارة تناذر اجهاد ما بعد الصدمة  في البداية لابد       
post-traumatique   وعبارة إجهاد ما بعد الصدمةstress post-traumatique   وكأنهما مترادفتان إلا أنه في الحقيقة

 il existe une distinction radicale entre stress etالاجهاد والصدمة : يوجد اختلاف جوهري بين مفهومي

trauma . حيث أن الإجهاد هو رد فعل فيزيولوجي ، عصبي، وهرموني ينفجر حينما يتعرض الفرد لحادث محتمل أن
  le stress estيكون صدمي  

une réaction physiologique, neurologique et hormonale déclenchée à partir du moment où 
l’individu est exposé à un événement potentiellement traumatique. 

      est éphémère et sans séquelle le stressوالإجهاد هو زائل ولا يخلف آثار          

في اضطراب وعدم   تكون حالة: " ، يعرفان الاجهاد على أنه  Livine – Scotche سكوتش ونجد ليفين و     
بأن هناك فرق بين ما يطلب منه سواء كان داخليا  الفرد فيها يدرك التي المواقف ويتضمن  كفاية الوظائف المعرفية،
  1". وقدرته على الإستجابة لها



 

 

 410 
 

  JFBE 2018   

 معرضة والشخصية الحالة العامة فيها تكوف حالة: " ، بأنه  Coffre – Appley أبلاي و كما يعرفه كوفر     
  2". الفرد كل حيويته للحماية منها ويكرس للخطر،

 trauma, c’est une  لكن الصدمة  هي رد فعل نفسي ينتج عنها تظاهرات عيادية تميز التناذر النفسو صدمي      
réaction psychologique provoquant des manifestations cliniques caractéristiques du 

syndrome psychotraumatique. 
 Le trauma est une véritable blessureأصل تطور المرض  فالصدمة هي إصابة حقيقية للجهاز النفسي و      

de l’appareil psychique à l’origine du développement de la pathologie.  3  
ضغط نفسي فعال، إلا أن الضغط  لا يمكن  حيث أن الصدمة بسبب وضعية ما :" HMICEL 1909 عتبرو ي   

لفرد حيث يستجيب له بعدة اضطرابات وتحمل الصدمة لا يتوقف على الوضعية اعتباره صدمة إلا إذا أدى إلى إستغلال ا
  4 ".أو الحالة النفسية بل حسب خصائص الفرد

أن الصدمة تشير إلى حوادث شديدة تعد مؤذية وقوية ومهددة  :" MEICHEN BOUM 1994ويرى مايكنبوم    
  5". تها والتغلب عليهاللحياة، بحيث تحتاج هذه الحوادث إلى مجهود غير عادي لمواجه

 lesوهناك ثلاث من الأنماط من الاضطرابات الناتجة عن الصدمة النفسية تتمثل في الإضطرابات المباشرة      
troubles immédiats المتأخرة(، ما بعد المباشرة ( les troubles post- immédiats  ثم الإضطرابات

 la nevrose رة تتمثل في العصاب الصدمي وهذه الأخيles troubles chroniques   المزمنة
traumatique  أو إضطراب إجهاد ما بعد الصدمةle PTSD.  

 laوتتمثل في رد فعل الإجهاد :  )الإجهاد(  les troubles immédiatsالإضطرابات المباشرة  :ثانيا
réaction de stress الذي يكون مباشرimmédiate  زائل(ووقتي( éphémère عادة إلا  ، ولا يدوم

من خلال تفريغ .  reflexe فهو رد فعل نفسي فيزيولوجي شبيه بالمنعكس. دقائق والذي يزول بزوال الحادث المفجر
الادرينالين على المستوى الفيزيولوجي والذي يسرع نبضات القلب ، وانقباض دموي من الأعضاء المحيطة إلى الأعضاء 

  . الخ...ي إلى زيادة الإدراك والتركيز و،أما على المستوى النفسي يؤد...النبيلة و
تجاه الخطر  mobilisation générale de l’organismeإذن فالإجهاد هو تعبئة عامة للعضوية     

  :وهناك نوعين من الإجهاد. لحماية الفرد من خلال الهروب أو المواجهة
 situationضعية عنيفة رد فعل عادي لا يتعلق فقط بو :  le stress adapté الإجهاد المتكيف -1

agressante ويوجد الإجهاد المتعلق بالاستجابة على . ولكن يمتد لإستجابات الفرد على كل تعديل ذو معنى للبيئة
، كما يوجد الإجهاد المتعلق بالإستجابة على المستجدات المفرحة Di-stressالعدوان والضرر والذي يسمى 

 l’individu élève د وضعية صدمية يرفع من مستوى اليقظة والتنبهحيث لما يواجه الفر . Eu-stressوالمسمى 
son niveau de vigilance  يركب المعلومات ،fait la synthèse des informations  يقيم ،

، ويتصرف بسرعة  évalue le danger et les moyens pour y faire face الخطر ووسائل المواجهة
 et efficacement en choisissant une لحادث ومساعدة الآخرينوفعالية لإختيار حل لمواجهة ا

solution :faire face à l’évènement ,aider les autres…. .  
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 .  وأعراض الإجهاد المتكيف تزول تلقائيا لتترك مكان للإحساس بالراحة الممزوج بالإرهاق
هذا النوع من الإجهاد عند الأشخاص يظهر :  le stress inadapté (dépassé) الإجهاد غير المتكيف -2

جدا   les situations trop violentes وفي الوضعيات العنيفة  les sujets vulnérables الهشة
  :ويمكن تمييزه من خلال أربعة أنماط من رد الفعل

 une stupéfactionنــوع مــن الدهشـة العقليــة : la réaction de sidération  رد فعـل الــذهول -
intellectuelle   والتخـذير العـاطفيune stupeur affectiveوالتثبـيط الحركـي ، une inhibition 

motrice  الذي يجعل الفرد سـاكنا امـام الخطـر  مـع عـدم القـدرة علـى الادراك، التقيـيم، الاسـتنتاج وكـأن الفـرد مسـلوب
  .الإرادة

ت غيــــــر منتظمــــــة يظهــــــر مــــــن خــــــلال القيــــــام بإشــــــارا :la réaction d’agitationرد فعــــــل الهيــــــاج  -
gesticulations désordonnées عــدم إنتظــام حركـي وشــفوي ، incoherence motrice et 

verbaleوهو ليس رد فعل إنقاذي ،. 
ويكـون فـردي أو جمـاعي ، وهــو رد فعـل انـدفاعي لا تفكيـري، ويأخــذ :   la fuite panique لهـروب الهلعـيا -

 .ي من الخطر بل يمكن ان يدفع للخطرمعنى المقاومة لكل ما يعترض الفرد، وهو لا يحم
من خلال تنفيذ حركات وسلوكات تظهر في البداية متكيفـة ولكنهـا فـي الواقـع تـتم بصـورة :  automatismeالآلية -

 6. دون هدف محدد ودون وعي . آلية
ديـد مـن البـاحثين والع. و ينتهي رد فعل الاجهاد غير المتكيف بالشعور بالذنب والخجل من عـدم التصـرف كمـا ينبغـي      

لأن الافراد الذين كـان لهـم رد فعـل الإجهـاد غيـر المتكيـف غالبـا مـا  un mauvais pronosticيعتبرونه تنبؤ سيء 
  .  يعانون فيما بعد من تناذر نفسو صدمي من الذين كان لهم رد فعل إجهاد تكيفي

  :وهناك من قدم العديد من التصنيفات الأخرى للإجهاد منها     
ي لـى المسـتوى العقلـغير كافية سـواء ع يراتات والمثهالمنب نر عندما تكو هيظ : Sous – Stressالناقص جهادالإ -3

جـد بسـيط  لأو ممارسـة عمـ لممارسة أي عم متامة وعد راحةة في لطوي بنشاط ويبقى مدة مالفرد لا يقو  نأو الجسمي إذ أ
 .لل الشعور بالمافعية و الددورية ومتكررة مما يؤدي إلى ضياع  وبصفةهل وس
ت الفــرد بكثيــر والفــرد يتعــرض إلــى راقــدن أكثــر مــ يــراتالمث نر عنــدما تكــو هــيظ: Pur –Stress الزائــد  الإجهــاد-4

راض الاجهــاد أعــ نومــ .وبصــورة متتاليــة ومســتمرة هــامع يــفالتك ليــهع مطالــب كثيــرة ممــا يســتوجب هــاووضــعيات في فمواقــ
، تقـدير الـذات والثقـة بـالنفس انخفـاض فـي، متتاليـة لة، ردود فعـرات مزاجيـيـ، تغلالمشـاك متضـخيمثلا زائد نجد النفسي ال

الفــرد  ميســتخد نت متعــددة، كــأرا، تغيــمارتفــاع فــي ضــغط الــد والعيــاء أو قالصــداع النصــفي والأر  لاســتجابات جســمية مثــو 
      7  .الخ...أعيش عمى أعصابي"  رات مثلعبا
 ســلفا الجســم الــذهن فيحضــر يــتم توقعــه لإجهــاد الفــرد اســتجابة وهــو وقــعالمت الإجهــادفضــلا عــن وجــود أنــواع أخــرى ك    

 شـــديدة إثــارة الجســـد إذ يســتثار الضــغط تجربـــة خــلال ويتـــراكم الإجهــاد هــذا وينشـــأ) الحــالي( الجـــاري والإجهــاد. للتعبيــر
 العمـل لإنجـاز وفعـالا احيوي يصبح الإجهاد هذا ضبط فإذا الأخيرة متر في المائة كمتسابق طاقة تدفق أو الشديدة كاليقظة
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 غيرهـا...اسـتثارة و حالـة في الجسم يبقى إذ الإجهاد خبرة انتهاء بعد يبقى أو يتراكم المتبقي والذي والإجهاد .إنجازا جيدا
 .من الأنواع الاخرى

  ):       Phase de latenceالكمون فترة(troubles post-immédiats الإضطرابات غير المباشرة : ثالثا
 le temps entre la réaction deالتنـاذر النفسـو صـدمي  وظهـور الصـدمة بـين الفاصـل الـزمن وهـو       

stress et l’apparition du syndrome psycho-traumatique ، العصـاب أن فالمؤكـد 
 ن ردودوبـي بينـه الخلط يجب لا فإنه وعليه .تقصر أو تطول قد ديمومة وذات مرضية وعواقب آثار حالة ذات هو الصدمي
 الوقـت مـع تسـتقر العصـاب الصـدمي فمظـاهر تسـببه، الـذي النفسـي والارهـاق الصـدمة شـدة عـن الناجمـة الفوريـة الأفعـال
  .سنوات إلى أيام الأشخاص والوضعيات من باختلاف الفترة هذه وتختلف .الكمون فترة بعد وتحديدا

 وهـذا الصـدمة عـن الخلـل النـاجم لإصـلاح منها محاولة في الأنا دفاعات به تقوم الذي الدينامي العمل الفترة هذه وتمثل  
 الـتحكم بالإمكان يكن لم حدث عن نجم التخريب الذي مواجهة في لمساعدته جديدة دفاعات يستدعي الدينامي العمل

 .وقوعه لدى وبأثره به
او  دون أي عــرض نفســي peut être totalement muetteفتــرة الكمــون يمكــن ان تكــون صــامتة كليــا     

،كما يمكن ان نلاحظ بعض التفريغـات الانفعاليـة خاصـة عنـد الافـراد الـذين كـان لهـم  asymptomatiqueجسدي 
وفـي حـالات . وهي عمومـا وضـعيات انتقاليـة. التي تريح الفرد...اجهاد متكيف من خلال أزمات دموع ،أزمات هياج حركي 

ات نفســية غنيــة وظــاهرة حســب الحــالات وتمــس خاصــة ثــلاث أنــواع مـــن أخــرى مرحلــة الكمــون يمكــن ان تظهــر اضــطراب
، اضــــــطرابات ...كالغضـــــب والعدوانيـــــة و troubles du caractèreاضـــــطرابات الطبـــــع : الاضـــــطرابات

، ثـم اضــطرابات المــزاج ....كتنــاول المخـذرات والمحــاولات الانتحاريــة و   troubles des conduitesالسـلوك
troubles de l’humeur لقلق والاكتئابكا  .  

 الصـعيد علـى رئيسـية يعتبـر خطـوة الواضـح العيـادي تظـاهره قبـل أي المرحلـة هذه في الصدمي العصاب عن الكشف إن   
 حـوار خـلال مـن صـدمته تنفـيس وإلـى المـريض وجمـوده وحـدة كسـر إلـى المرحلـة هـذه خـلال المعـالج لجـأ مـا إذا الوقائي،

  8 .عصابي هيكل بناء إلى المريض صدمة دون تحول والحول يالعصاب العمل عرقلة يمكن فإنه ثنائي
    le syndrome psychotraumatiqueعيادية التناذر النفسو صدمي : المحور الثاني

من خـلال ظهـور العديـد مـن الآثـار    les troubles chroniquesالإضطرابات المزمنة  وتشمل هذه المرحلة      
والمعبــر عنهــا بمجموعــة مــن التظــاهرات النمطيـــة   séquelles psychiques tardivesالنفســية المتباطئــة 

أو مــا يســمى أيضــا بإضــطراب  la névrose traumatiqueوالخاصــة، وهــو  مــا وصــف فــي العصــاب الصــدمي 
، وكلهـا تنـاذرات نفسوصـدمية تظهـر علـى شـكل  ESPTأو حالة إجهاد ما بعد الصدمة  PTSDإجهاد ما بعد الصدمة 

لأنهــا حديثـــة ،  non  constitutionnelleوغيـــر مبنيــة  pathologies organisée امــراض منظمــة 
 récemment acquise et consécutives à l’évènementمكتسـبة وتابعـة للحـادث الصـدمي 

traumatique .وهـذه التنـاذرات النفسـو صـدمية مميـزة بتنـاذر التكـرارle syndrome de répétition  
فضــلا عــن تميزهــا . لوضــع تشــخيص العصــاب الصــدمي أو إضــطراب إجهــاد مــا بعــد الصــدمة والــذي يعتبــر ضــروري وكــاف
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 altération de laوتغيـــرات الشخصـــية  symptômes non spécifiquesبـــأعراض لا نوعيـــة 
personnalité كما يلي ،  : 

   la névrose traumatiqueالصدمي  العصاب: أولا
 الصدمي العصاب تعريف  -1

 مهـددة حياتـه أن فيهـا أحـس الفـرد بوضـعية عمومـا تـرتبط انفعاليـة صـدمة إثـر الأعـراض فيـه تظهـر لعصـابا مـن نمـط هو    
 ويتيح العقلي، الخلط أو والذهول الهياج من إلى حالات تجر عارمة قلق نوبة شكل الصدمة لحظة في يتخذ وهو بالخطر،

 :حالتين بين ما إجمالا يزنم أن السكينة فترة من بعد غالبا يأتي والذي لنا اللاحق التطور
 .سابقة عصابية بنية عن يكشف الذي المفجر العنصر بدور الصدمة تقوم :أولا
 تكراريـة وكوابيس الحادث الصدمي معاودة شكل على وهذا نفسه العرض محتوى في حاسما دورا هنا الصدمة تلعب :ثانيا

 والمحللـون فرويـد يخصـص .وتصـريفها يعاب الصـدمةلاسـت متكـررة محاولـة وكأنـه يبـدو والـذي الـخ... النـوم واضـطرابات
  9  . الأخيرة كيةنيالإكلي لهذه اللائحة عادة الصدمي العصاب تسمية النفسييون

 الصدمي العصاب مميزات -2
  Syndrome de répétition التكرار  تناذر -أ

للموت، وهـذه المواجهـة مـع تهديـد فة والعنيتلك المواجهة المفاجأة  وه له الفردمكن أن يتعرض حادث صدمي يأكبر      
  .NEVROSE TRAUMATIQUEبالعصاب الصدمي عند العلماء الحياة هي ما اصطلح على تسميتها 

 تسـميتها علـى تـم الإجمـاع وقـد واضـح بشـكل محـددة أصـبحت التـي الأعـراض مـن بمجموعـة الصـدمي العصاب يتميزو    
 معاشـا الكـابوس هـذا ويكـون ، )الصـدمي معايشـة الحـادث إعـادة( تكـراري كـابوس إلـى خاصـة يرمـز والـذي التكـرار بتنـاذر
 لميكانيزمـات تبعـا آخـر بشـكل أو الأصـلي بشـكله سـواء مجـددا الحـدث الصـدمي المـريض يعـيش وفيـه تأمليـا، منـه أكثـر

 التقلـبو  الصـراخ إلى المريض يدفع بحيث حادة بصورة معاشا الكابوس هذا ويكون .في الحلم والترميز والتكثيف الإزاحة
 .ومتعرقا مذعورا المريض يستيقظ ثم السرير، من وأحيانا الوقوع

 العقلـي والاجتـرار بالحادث الصدمي علاقة ذات أفكار قبل من الوعي اقتحام مثل للتكرار أخرى أشكال هناك أن كما      
 العنـف مظـاهر بمشـاهدة مقاومتـه تصـعب مشـاهده والتعلـق الـذي لـبعض والخاطفـة الهلوسـية شـبه والرؤيـة وأحداثـه لظروفـه
 يتعـرض عدائيـة وكأنـه أو دفاعيـة بحركـات مصـاحب حركـي وتكـرار سـلوك الأفـلام، أو الصـور فـي أو الواقـع فـي وتأملهـا

وهـذه الانتفاضـات ممكنـة الاعتبـار بمثابـة  .بسـيطة مثيـرات بهـا تتسـبب قـد جسـدية وأخيـرا تظـاهرات جديـد،  مـن للصـدمة
 10. الشكل الاقدم للتكرار

وعليــه فتنــاذر التكــرار هــو مجمــوع اعــراض إعــادة المعايشــة خلالهــا يعــيش الضــحية بقلــق وشــحن انفعــالي هــام التجربــة       
امـا عنـد الأطفـال تنـاذر التكــرار . وإعـادة المعايشـة هـذه تظهـر بتـواتر متغيـر إمــا تلقائيـا أو كاسـتجابة لمثيـر. الصـدمية الأوليـة 

 reviviscencesويمكن ان نلمس إعادة معايشة نهارية. ت والرعب الليلييظهر من خلال الألعاب التكرارية، الرسوما
diurnes   وهـي عبـارة عـن إعـادة . ، حيث اثناء اليقظة الفرد يمكن ان يغطس ثانية في معاشه الاولي للحـادث الصـدمي
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حيـث   reviviscences nocturnesويمكـن ان نلمـس إعـادة معايشـة ليليـة. ظهـور التجربـة الصـدمية فـي الشـعور
   .في الليل وأثناء النوم يعيد الفرد معايشته للحادث الصدمي من خلال الكوابيس والتي يمكن ان تصاحب بالصراخ والبكاء

  أخرى أعصبة من المستعارة العصابية الأعراض بعض -ب
 مـن عـددا للعصـاب الصـدمي المقترحـة العياديـة جـداولهم فـي البـاحثون وصـف المرضـي، التكـرار تنـاذر جانـب إلـى      

 والعلائـم  هسـتيري وتحـول الخـواف الأعـراض مثـل وبعـض الجنسـي والعجـز الإعيـاء، والتعـب كـالقلق العامـة الأعـراض
 .الوسواسية

 العيـادي الجـدول يقتـرب": ويقـول " 1920 اللـذة مبـدأ فـوق مـا" كتابـه فـي أساسـا يبرز إذ فرويد عليه يؤكد ما وهذا       
 عامـة كقاعـدة تتجـاوزه ولكنهـا المماثلـة بـالأعراض الحركيـة الغنـى حيـث مـن بالهسـتيريا المتعلق ذلك من الصدمي للعصاب

 الأكثـر والاضـطراب الـوهن دلائـل صـعيد علـى تتجاوزهـا كمـا بها، جدا والخاصة الصارخة الذاتي الألم إشارات صعيد على
    ."الوظائف النفسية في شمولا

اب الصـدمي وإنمـا هـي تعـد إلـى عصـاب سـابق للتعـرض للصـدمة أو هـي وفي هذه الحالات فإن الإمراضـية لا تعـود للعصـ   
  .تعود إلى علائم مرضية في شخصية العصابي الصدمي

أن هـذه الاعــراض هـي تعقيـدات عصـابية تعــود فـي جـذورها إلـى عصــاب سـابق فـي شخصــية  Fenichelويـرى فينيخـل    
  11  .تسميتها بالأعراض السيبرهيكلية Crocqفي حين يقترح .  المريض

يخلـو  névrose traumatique simpleعصـاب صـدمي بسـيط : ومنـه نجـد نـوعين مـن العصـاب الصـدمي     
 névroseمن بنية شخصية كامنة ولا نجد فيه الأعراض المستعارة من الأعصبة الأخرى، وعصاب صدمي معقد ومركـب 

traumatique colorée وهو الغني بمثل هذه الاعراض.  
 ابية الصدميةالشخصية العص :ثانيا
إن العصـاب لا يعــرف فقــط مــن خــلال عارضــه المميــز وإنمــا يعــرف أيضــا مــن خــلال الشخصــية الكامنــة وراءه والمرشــحة     

فالشخصية القلقة تكمن وراء عصـاب القلـق والرهابيـة وراء الفوبيـا والهسـتيرية وراء الهسـتيريا والشـرجية وراء . للإصابة بذلك
الصــدمي يختلــف عــن كــل هــذه الاعصــبة مــن حيــث كونــه عصــابا راهنــا وهــو بالتــالي لا  لكــن العصــاب. العصــاب الوسواســي

يســتند إلــى شخصــية كامنــة بــل إنــه يحــدث تغييــرا مميــزا فــي الشخصــية بعــد حدوثــه وبــذلك يمكننــا الحــديث عــن الشخصــية 
  .العصابية الصدمية ولكن بعد حدوث العصاب الصدمي

هـذه الشخصـية باتسـامها  Fenichelلكف والنكوص والتبعية، كما يعـرف وتتميز هذه الشخصية بعلامات الخوف وا     
  :بتثبيط ثلاث وظائف أساسية للأنا وهي

  .وظيفة تنقية المثيرات -
  .وظيفة الحضور والنشاط في العالم -
  .  الوظيفة الليبيدية وفيها كل إمكانات الحب الموجهة للمواضيع وللأخرين-

ن الأعـراض التكراريـة واعـراض إعـادة المعايشـة التـي تعبـر عـن تثبيـت الفـرد فـي التجربـة وتتميز هذه الشخصـية بجملـة مـ     
كمــا تظهــر عليهــا بعــض التهيئــات والــذكريات . إلــخ...ن تتضــمن هلوســات ســمعية وبصــرية ، شــمية وأالصــدمية كمــا يمكنهــا 
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قيــدا مثـل الحاجــة للحـديث عــن مـع ظهـور ســلوكات أكثـر تع. القهريـة مـن خــلال إجتـرار عقلــي حـول نتــائج الصـدمة المعاشــة
فضـــلا عــــن ظهــــور بعــــض . وقـــد تكــــون هــــذه الأعــــراض تلقائيـــة أو كإســــتجابة لمثيــــر مــــا....الحـــادث دون توقــــف ، اليــــأس 

  .مع إضطراب في التركيز والإنتباه. الإضطرابات العقلية كالعياء العصبي والنفسي والجسدي والجنسي لأقل جهد مبذول
لواقــع الصــدمي يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرا جــذريا تنبعــث منــه شخصــية مصــدومة مهمــا كــان يعتبــر ا L .Crocqن أكمـا       

ولا هـــي  ةإن الشخصـــية الصــدمية العصـــبية ليســـت شخصـــية مكونـــة أصــلا مثـــل الشخصـــية القلقـــ:" تكوينهــا العصـــبي ويقـــول
دثة ومكونـة بعـد شخصية مكتسبة في الطفولة علـى غـرار الشخصـيات الأخـرى العصـابية كالهسـتيري والخـوافي لكنهـا مسـتح

    12 ."الصدمة فأصبحت شخصية خائفة جبانة وحائرة، تراجعية ومنصبة على ذاتها وطأة
 :خــــــــــــــاتمة

لمعايشـــة حـــوادث إحتمـــال أن تكـــون بعضـــها  والمؤسســـاتمنظمـــات الفـــي بعـــض  نعمـــلخاصـــة إذا كنـــا كلنـــا معرضـــون       
. قويـة علـى الحـادث النـاجم عـن صـدمة علـى المـدى الفـوريصدمية، وكل شخص لديه ردود فعل شخصـية حسـية وجسـدية 

عنـدما لا تضـعف الأعـراض، وتسـتمر فـي الظهـور . تضعف هذه الردود أو الأعراض لـدى معظـم الأشـخاص مـع مـرور الوقـت
ولكــن الأفـراد مختلفــون وردود . بإضـطراب إجهــاد مـا بعــد الصـدمة يعـرفبشـكل دائـم، ســيعاني مـن عصــاب صـدمي أو كمــا 

  .ه الصدمة مختلفة، وهنا تتدخل العديد من إستراتيجيات المواجهة السبقية وكذلك البعدية فعلهم تجا
وعليـه نســتطيع القــول أن الإجهــاد مــا بعـد صــدمي عــرض أولــي لابــد مــن الإنطـلاق منــه إذا أردنــا توقيــف زحــف الأعــراض     

اد ومــن ثــم فقــدان التــوازن النفســي ممــا مابعــد صــدمية باعتبــار أن معايشــة صــدمة نفســية شــديدة تجعــل الفــرد يتعــرض للإجهــ
يؤدي إلـى زيـادة مفرطـة فـي الانفعـالات و العجـز عـن إصـدار اسـتجابة ملائمـة و التكيـف و هـذا العجـز يـؤدي إلـى الرجوعيـة 

كمـا لاحظنـا أن معايشـة اعـراض الإجهـاد مـا بعـد صـدمي يكـون حسـب . للتخفيض من القلق النـاجم عـن الضـغوط الصـدمية
  .وحسب ظروف عملها ومعاشها. الشخصية المصدومة

كمــا يمكننــا القــول أن اســتجابات الأفــراد و ردود أفعــالهم تختلــف حســب شخصــية الفــرد، تاريخــه المرضــي و حســب        
كمـا أن ثقافـة المجتمـع .  وخاصـة المحـيط الأسـري والمهنـي وكـذلك المدرسـي نوعية الدعم الذي يتلقاه من طرف المحيط

ة الصــدمة النفســية وترفــع مــن نســبة ردود الأفعــال الصــدمية أو تخفــف منهــا حســب الموقــف نظرتــه يمكــن أن تزيــد مــن حــدو 
  .الاجتماعي لطبيعة الصدمة 

كما أشير في الأخير أن مواجهة أعراض التناذر ما بعد صدمي يكون بضرورة القيام بتكفل نفسـي دقيـق ومبكـر وعلـى يـد      
  .وممختصين أكفاء لضمان معاش نفسي مقبول للفرد المصد
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